
يكيـون لإقامـة هـل يسـعى الليبراليـون الأمر
دولة على الطراز السويسري؟

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــة الــتي تحياهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والصراع بين علــى وقــع الصراعــات السياســية والفكر
التقدميين والشعبويين، تغير الخطاب الليبرالي الأمريكي كليًا، لدرجة أنه يحاول إعاده تقديم نفسه
بــأطر مختلفــة تمامًــا، إذ يطــالب بتحويــل أمريكــا إلى ســويسرا جديــدة، دولــة منعزلــة تشغــل نفســها
ــا الخارجيــة وتتنازل ــا التجــارة الحــرة وتشجــع السلام والدبلوماســية في القضاي بنفســها وتثمن قضاي
نهائيًا عن مكانتها العالمية على النمط القديم، مقابل المزيد من الرخاء الاقتصادي لمواطنيها والابتعاد

كليًا عن الانخراط في صراعات دولية لا تنفض ولا تنتهي. 

يكـــا أم إعـــادة إنتـــاج ـــة أمر يـــط في مكان تفر
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الذات؟
قد يبدو للبعض عند مطالعة هذه الأفكار، أنها مجرد نزعات نخبوية وانعزالية والتفاف حول الذات،
كما هي طبيعة الكثير من الليبراليين حول العالم، لكن ستنتهي هذه الإشكالية عندما نعرف الأبحاث
والآراء العلميــة الــتي طرحهــا خــبراء العلاقــات الدوليــة في الكليــات والجامعــات الأمريكيــة، الــتي تؤكــد
أغلبها أن الولايات المتحدة أصبحت أقل احترامًا مما كانت عليه بالماضي في نظر العالم، والمفاجأة أن

الرأي العام الأمريكي يوافق أيضًا على هذا التقييم. 

منــذ عــامين، أجــرى مركــز بيــو للأبحــاث ـــ مركز أمريــكي شهــير يــوفر معلومــات عن القضايــا الاجتماعيــة
والرأي العام والاتجاهات الديموغرافية التي تشكل الولايات المتحدة والعالم، كما يجري استطلاعات
الـرأي العـام والبحـوث الديموغرافيـة، ويحلـل محتـوى وسائـل الإعلام وغيرهـا مـن بحـوث ــ اسـتطلاع

رأي أثار الكثير من الجدل.

أوضـح المركـز في مسـح لأقسـام العلاقـات الخارجيـة بالكليـات ومراكـز الأبحـاث أن % مـن بين أهـم
خبرائه يؤكدون أن الولايات المتحدة أصبحت أقل احترامًا من الدول الأخرى مقارنة بالماضي، والمفاجأة
كــدوا أن الولايــات المتحــدة مــا زالــت تحظــى أن هــذا الــرأي لم يخــالفه إلا مــا يقــرب مــن % فقــط، أ
بـالاحترام كمـا كـانت في المـاضي، بينمـا سـار % فقـط في اتجـاه شـارد عـن هـذه الـرؤى، وهـؤلاء لـديهم

كبر من الخا مما كانت عليه في السابق. اعتقاد أن بلادهم تحصل على احترام أ

لم يتوقــف المركــز علــى رأي علمــاء العلاقــات الدوليــة لاســتبيان الواقــع الجديــد، فنزل للشــا الأمريــكي
كدوا أن الولايات المتحدة وأجرى مسحًا آخر، وخ بنتيجة توضح أن سبعة من كل عشرة أمريكيين أ
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أقل احترامًا من قبل الدول الأخرى اليوم مقارنة بالماضي، في الوقت الذي يعتقد نحو اثنين فقط من
كل عشرة أن أمريكا حافظت على مستوى الاحترام العالمي.

إعادة إنتاج الليبرالية 
كــثر إلى مــن المعــروف عــن الفســلفات الليبراليــة أنهــا تلفــظ الإرهــاب المعنوي واســتعراض القوة وتميــل أ
ــا لــن يعيــد شغّلــه إلا الأســلحة ــز المشاركــة وتبــادل المصالــح، لأن غيــاب هــذه اللغــة ســينتج فراغً ي تعز
والمــدافع، وهــو مــا يحــدث بالفعــل علــى عــدة أصــعدة في العــالم، فالتجــارة الحــرة والاقتصــاد والمصالــح

تُذيب أقوى الأزمات وتعيد إنتاج العلاقات من جديد. 

على مدار العقود الماضية كانت الليبرالية تتراجع بشكل ملحوظ، واتُهمت بالتسبب في ارتفاع عدم
المسـاواة بسـبب التكـاليف الباهظـة للإسـكان والرعايـة الصـحية، ممـا أدى إلى تحـول الطبقـة العاملـة

. والمتوسطة من البيض إلى دعم الرئيس دونالد ترامب الذي وصل للسلطة عام

مع توهج شعبوية ترامب، كانت الضربات تلاحق الفكرة الليبرالية على الساحة العالمية أيضًا تزامنًا مع
صعود قوى أخرى حاولت تسويق فلسفات سياسية مختلفة للقرن الحادي والعشرين، وقاد هذا
المعسكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كال الانتقادات لليبرالية خلال قمة مجموعة العشرين
كد أنها أصبحت فكرة بالية، وقدم بدلاً منها الديمقراطية السيادية الروسية. عام  باليابان، وأ

لكمات بوتن استندت إلى صعود القومية في أمريكا وتراجع الليبرلية عالميًا بداية من الولايات المتحدة
كـبر ديمقراطيـات العـالم، نهايـة ببولنـدا والمجـر، فضلاً عـن الـشرق الأوسـط نفسـها مـرورًا بالهنـد وهمـا أ
الـذي فشلـت أغلـب ديمقراطيـاته بعـد ثـورات الربيـع العـربي، ومـن نجـا مـن التمـزق، أصـبح يميـل ولـو
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بشكل غير ملعن إلى اعتماد النموذج الروسي كبديل آمن يمكنه حماية البلدان من التفكك، بسبب
يـة الـتي تجتـاح النخب مـن مختلـف القـوى السياسـية، الأمـر الـذي ينعكـس الصراعـات الدينيـة والفكر

على الشا وخياراته وكذلك مؤسسات القوة فيه. 

وسط هذه الغيوم التي كانت تهدد بفناء الفكرة، جاءت حادثة مقتل جو فلويد بطريقة وحشية
على يد بعض أفراد الشرطة والاستخفاف بحياته ضمن سلسلة عمليات قتل ارتكبتها الشرطة ضد

الأمريكيين السود، لتعيد الليبرالية إلى الواجهة من جديد على الأقل في الولايات المتحدة.

أزمة فلويد أشعلت أهم انتفاضة اجتماعية في أمريكا منذ الستينيات، وثارت احتجاجات عرقية حول
العالم على إثرها، وأصبح الواقع في حاجة إلى نضال جديد من أجل عدالة عرقية تنهي هذه المهازل
بشكــل نهــائي، لا ســيما أن الأزمــة عــرتّ القــوميين والشعبــويين الجــدد، بعــد تعنــت ترامــب وأتبــاعه
ومحـــاولته جـــر الجيـــش للســـيطرة علـــى الشـــوا والصـــدام مـــع المحتجين، والتحـــرش بـــالسود
تارة وباليســار واتهــامه بالراديكاليــة والتطــرف والإرهــاب تــارة أخــرى، لمجــرد مطــالبتهم بعدالــة جديــدة

تسع الجميع. 

عــاد المنطــق الليــبرالي يقــدم نفســه كحــل يحمــل صــيغة مقبولــة للجميــع، بعــد أســابيع مــن الصراعــات
السياسية والإعلامية والفكرية لتحديد معنى جديد للهوية يحمي البلاد من الصراعات المشتعلة تحت
كـبر وأحـدث دولـة في العـالم مجـرد ديمقراطيـة ناشئـة لا تعـرف كيـف تـدير نزاعاتهـا، الأمـر الرمـاد، وكـأن أ
الــذي تســبب في تــوجيه لكمــة قويــة للقــوميين وأودعهــم في الخلــف، ومعهــم شعــاراتهم الشموليــة

والعنصرية التي أخلص لها دونالد ترامب وحلفاؤه.

اسـتغل الليبراليـون الفرصـة لتفنيـد القلـق الاقتصـادي والثقـافي المتزايـد منهـم، خاصـة أن الشعبويـة لم
تصـعد إلا بعـد انعـزال اللييراليـة في عبـاءة نخبويـة، انحرفـت في منـاهج معاديـة للديمقراطيـة، وأخـذت
زمام السلطة بعيدًا عن المواطنين العاديين وقوّضت مصالحهم الاقتصادية، حتى أصبحت الفكرة

منبوذة في أهم معاقلها بالعالم. 

التمـدد الخـارجي.. نحـو سـويسرا جديـدة في
يكا  أمر

يجــادل الليبراليــون في أمريكــا الآن مــن أجــل إيجــاد ســياسة أخــرى تضــع الهويــة الأمريكيــة في قلــب
مصالح العالم من جديد، لكن من خلال التركيز على دعم سياسة السوق الحرة التي دمرها ترامب

بصراعه مع الصين والبلدان الأوروبية وإيران والعديد من البلدان الأخرى. 

تقف جو يورجنسن الأكاديمية ومرشحة الحزب الليبرالي الأمريكي، على رأس مشروع التجديد خلال
رحلة سعيها لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات ، وتخوض جدالات عميقة من أجل تحجيم

https://text.npr.org/s.php?sId=887222928
https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-enduring-vulnerability-of-liberal-democracy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jo_Jorgensen


الولايات المتحدة داخل حدودها وإعادة تعريف الأمن القومي، خاصة أن بلادها لم تربح أي شيء من
ــــورطهم في حــــروب لا داعــــي لهــــا، تســــببت في مقتــــل مئــــات الآلاف مــــن التمــــدد العســــكري إلا ت
جنودهم وإهدار تريليونات من دولارات دافعي الضرائب، والأسوأ من ذلك خلق المزيد من الأعداء

الجدد.

تعتــبر رئيســة الحــزب الليــبرالي أن الــوقت حــان لإحضــار أمريكــا إلى السلام والتوقــف عــن التــدخل في
يــة، فالتجــارة الســلمية تمنــع شــؤون البلــدان الأخــرى، وبــدلاً مــن ذلــك إشراك العــالم في مصالــح تجار
الصراع وعنــدما لا تعــبر البضــائع الحــدود، تقــوم القــوات بذلــك، تقــول جوريورجنســن في مقــال لهــا

بجريدة الإندبندنت.

ترفــض مرشحــة الحــزب الليــبرالي، تســلط الحكومــة الــذي خلقــه ترامب وتــدخلاته في كــل شيء، ومــن
ضمـن قائمـة رفضهـا الاسـتمرار في النهـج العـدائي والتلويـح الـدائم بـالحرب، وحـتى يحـدث ذلـك تـروج
يـد مـن لنمـوذج سـويسري جديـد يجعـل مـن أمريكـا مسـلحة بقـوة، ولكنهـا تبقـى علـى الحيـاد دون المز

التمركز في دول أجنبية ولا تعطي في المقابل مساعدات عسكرية لأحد. 

تخوض المرشحة للرئاسة الأمريكية معركة كبرى لإعادة تعريف بلادها بالقيم الليبرالية التي تزعم أنها
يةً وابتكارًا وتكنولوجيا، ويبدأ ذلك بإصلاح التعليم الذي تدهور في كثر حر ستقود العالم إلى أسواق أ
أمريكا وأصبح مثل أي دولة شمولية أخرى، تحدد نماذجه وزارة تفرض منهجًا من أعلى إلى أسفل
وتفصـل مقاسًـا واحـدًا ليناسـب الجميـع، وهـو أمـر غريـب في مجتمـع يتطـرف في الفردانيـة إلى أقصى

درجة. 

تؤكــد جوريورجنســن أن المــدارس والجامعــات مثــل الكثــير مــن المؤســسات الأخــرى، ســياسة ترامــب
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جعلتها لم تعد تملك الحافز للمنافسة أو التحسن، لكن سعيها لإعادة دولة الحد الأدنى لا يخلو من
نبرة قومية، إذ طمأنت جميع المستويات الاجتماعية بتوفير التعليم للكل، سواء من يمتلكون موارد
للــدفع مقابــل التعليــم ومــن لا يملــك، وهــو تصــور يقــرب برنامجهــا مــن أطروحــات جــو بايدن المرشــح
يــد إنفــاق  مليــار دولار إضافيــة علــى الأوفــر حظًــا أمــام ترامــب في الانتخابــات القادمــة، الــذي ير

التعليم والمناخ والرعاية الصحية.

ـــى التناقضـــات ـــز عل ـــكي ترك ي ـــبرالي الأمر ـــات، يمكـــن القـــول إن أفكـــار الحـــزب اللي مـــن هـــذه المعطي
الراهنة وخلق مضامين تحمل اختلافًا واضحًا عن الديمقراطيين والجمهوريين، فالاقتصاد والسلام

هو الأهم، والخيال السياسي السويسري هو البديل الآمن للقطب الأوحد للعالم.  
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